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 تقديم الكاتب : 

هذه القصة حقيقية، وليس من المؤكد  ليس من الضروري  أ ن تكون  

 كذلك أ ن تكون من نسج الخيال، هي مزيج من ال مرين ... 

بأ سلوب أ دبي   ل عالج فيها موضوعا شائكا ينخر في المجتمع ويهدم بنيانه،  

بعاد تلك اللغة القوية والتي أ صبحت عائقا لدى   ساخر، حاولت فيه ا 

اء ...   السواد ال عظم من القر 

 أ تمنى لك قراءة موفقة وممتعة . 

 جمال بن عبد الله الحيان . 

 

 

 

 



 

ل يوم لي في العمل،         كثيرا،  كان هذا منذ زمن ليس بالبعيد، فرحت لذلك    فرحت أ مي ل و 

اخرة شوكة  ولكن  ال ب حين بلغه الخبر   لم يتقب له بتلك الحماسة التي كنت أ توق ع، لا زالت تعليقاته الس 

لا أ نه في داخله كان فخورا وش به  عالقة في    فخور حتى يرى اس تمراريتي في العمل. حلقي، ا 

  يصحبها حنين التوق لتلك ال يام، كنت أ تذكر هذا دائما، كانت تعبر كخواطر من س نين الماضي،  

ليه مع  كي   ليلا  فلقد اعتادت أ مي أ ن تعد لي وجبة الغذاء   أ خذها معي للعمل والذي كنت أ نطلق ا 

ما حلوة ... الثالثة   صباحا، أ راها ال ن أ يا 

وقتها اجتمعت علي  هواجس نفسي ومتطلباتها وأ بي الذي بدأ ت أ راه لم  ،  ك يكتنفني الغم  والهم  وقتذا 

عالة ال سرة،   ملُ أ ن أ كون مفخرة لوالدي  أ و بال حرى  أ    وكنت يعد قادرا على مواصلة المسير وا 

ته، فأ قول ساخرا : المنتظر، فأ حيانًا أ فك ر في ال مر  تقاعدهما    برم 

 وفقر ... « الماضي ...ه ...أ ي ماض ... مرارة  »        

ل معه ال فكارُ  والرؤى ... تكبر الهموم في القلب . لكن  الزمن يمضي بسرعة خاطفة   فتتبد 

في المقهى     – هاته  بعد عشر س نين من ذكرايَ التي اس تفتحت بها قصتي    –يوم    كنت جالسا ذات  

ر بصري وأ جول به في ساحة أ سراگ   بتارودانت، أ دعه يتسل قُ كل  شيء، الارتفاعات الفارغة،  أ مر 

 أ دعه يتسل ق هندام الفقير، ومش ية المختال، وأ عجوبة المرأ ة ال ربعينية ... 

ح  كما أ زور    معه التفاصيل، وأ درك فجأ ة أ ن  الوقت  مختلف ال كواب على الطاولات ا لى حد  لا تض 

 . حان لا شعال س يجارة فخمة 



ت  الحمراء تلمع وقد رَ ال رض   السماء بعضا من أ جزائها، كل شيء نظيف، صمت وهدوء. أ تعبت  ش 

لى الفضاء  من كثرة التحديق في العلو   كلما نفثت دخان الس يجارة الباردة عيني   ، وها أ نً ذا أ عود ا 

 وحيدٌ دائما أ و غالبا .   . المحيط بي 

احة وحيدا،  الصقيع يجوب    تاركين كل  لمخدعه    وانسلخ ابرد     قدكان الوقت ليلة ديسمبرية، والجو    الس 

امتة  هنا، والمسكونة باحتمال أ ن تنطق  وأ نً كجماد أ و كصنم أ و بال حرى تمثال متروك لل ش ياء الص 

ي .  يا   نًهرة ا 

بمدخنيهم ومؤمنيهم  مكبر  الصوت ليخبر الجميع بوقت صلاة العشاء، فهرعت كل  الجموع  دوى صوت 

قد  و منافقيهم ولواطييهم ... هنا يبزغ وعي جديد ... قلت لنفسي وقد أ رخيتُ العنان لريح عاصفة  

ا في الساحة التي أ صبحت فارغة،   وتحررت أ معائي من حملها الثقيل، لم أ عرف    فتحررتُ سُُع دويه 

لوجبة  لها، فجلجلت في داخلي ضحكة صادقة، تجرعت مرارتها فور شم ي  ف أ كتمها واستسلمت  كي

 العشاء بعد تكريرها في ظرف قياسي . 

ا الساعة السابعة مساء وثوان  أ نظر لساعة   نّ  تزحف في مدارها ال بدي، قال لي الشرطي   الهاتف. ا 

 العجوز :  

 منذ زمن ليس بالبعيد .!!« نت الذي تغوطت في الن قل المدرسي لل من الوطني  أ  تذكرتك، أ  »          

ليه : فتحت   باب الحوار بيني وبينه دون أ ن أ نظر ا 

 » لا ... ربما شخص أ خر  «       

امرأ ة أ ربعينية تلبس  في الطاولة الموالية لمقهى  أ مستردام    بجانب جلست  لم يزد كلمة واحدة، وفجأ ة  

لل هب فانكمشت، قروية  تعرضت  جلبابا ضي قا والذي كشف مؤخرتها المزمومة كقنينة بلاستيك  



ة،   نة بكل ما أ وتيت من قو  وبصحبتها ابنتها ذات الملابس العصرية وال لوان الهادئة، بحذاء أ سود  متمد 

 . أ نيق، وشعر انكشف جزء منه  

لم تكترثا لمن حولهما بما فيهم أ نً، فمن س يلتفت لفجلة تشرب القهوة بثيابٍ ممزقة ووجه  بهدوء،  جلس تا  

بد، فكم هو صعب  ل  ا   س تظل ا لىقصتهما والتي  ولو كان هناك قليلٌ من الاهتمام ما كتبت  ممصوص،  

للطمأ نينة،  مدعاة للقلق بقدر ما كنت مدعاة  وخاصة معي، ولم أ كن في الحقيقة  والازدراء  التجاهل  

قت في  الفتاة قليلا ولاحظت أ ني غير مكترث   كمال حديثها على الواتساب،  حد  أ صلا، ثم  أ عادت ا 

ع  بعيد، يسير على ال رض المبتلة وهو يباعد بين خطواته، متجنبا  وهزت يدها لقادم من   أ مكنة تجم 

لي  ... لم    . أ بال  المياه، رأ يته يخطف نظرة ا 

لى أ ن جلس أ مام ال م على ما يبدو، قال شيئا لم أ سُعه،  عاد من جديد يتحسس مدى انتباهي   له ا 

بالا يجاب، والفتاة منهمكة  بشكل خافت وهي تهز  رأ سها تارة بالنفي وتارة  وبدأ  في الحديث مع ال م  

في الرد على رسائل المس نجر والذي كنت أ سُع رن ته المعروفة، مد  يده باتجاه البنت كي تترك  

 ه فكرة ... الهاتف، وفهمت من ذلك ش ب

يقاع السمفونية العاصفة   نتقل ا  لى درجة جنرال فهرب كل من كان تحت ال شجار المحيطة بنا،  ا  ا 

 تساءلت ك ني أ رى ذلك ل ول مرة : 

 ... هروب ، هرولة، ضحك، سخط ... «   » وماذا تراني أ نتظر        

المنهمر، طلب مني جليسهما ولاعة فأ جبت سريعا أ ني   فبعد دقائق من تلك الرعدة القوية والصبيب  

حداها المزرق   لا   ن، وأ مامي منفضة بها ثلاثة أ عقاب لا زال دخان ا  ق في   أ دخ  يتصاعد للسماء، حد 

 أ يضا ... لا تعليق . بشزر وسكت، فصمتتا  



لي صديقي صلاح الدين الغائب في ذلك  د أ عارها  ق   الطاولة والتي أ خذت بعض الكتب على   عندها 

ذا بي  أ ولا، نظرت للفتاة خلسة    ل لمغاربة سأ بدأ ، فقررت أ ن أ قرأ   اليوم، بدأ ت باختيار من أ ين   فا 

أ راها تش به كثيرا أ كل الن مل، أ غمضت عيني  وفتحتهما من جديد ل رى أ ن أ كل الن مل قد أ صبح قردا،  

، فبعد  فتأ كدت حينها أ ني أ عاني شيئا أ قبح من عم  ال لوان وهو عم  ال شكال الذي اخترعته   للتو 

تأ م  الهروب الكبير غرق المكان في هدوء نس ب، لسعتني   ل ك س القهوة  نسمة باردة وأ خذت أ 

حدى   والتعاليق على حسابي في الفايس بوك  حواف ه، أ خذت الهاتف أ تفحص الا عجابات  المشقوق من ا 

 » سر تق... «. ل رد  بانتحارية     CV bbحساب وهمي فحواها  ل جد رسالة من  

  الكبير والذي يش به فم الجوكر غريم باتمان البنت خلسة وأ طلقت بسمة سرعان ما ابتلعها فمها  رمشت  

 لتقول ذات أ مس ية عائلية : زمن  والذي سأ لتني عنه أ ختي منذ  

 « » هل تعرف  بدر الدين          

 ل جيبها بفضول : 

ورة «          » من هو بدر الدين هذا أ يتها ال م 

 لتجيبني بلهفة وفرح : 

 » ذاك الذي يش به الخفاش ويطير «      

 ل قول ضاحكا : 

 » اسُه باتمان يا غبية «          

 فضحك الجميع ضحكة لربما فقدنًها حين غادر جل  الحاضرين لدار البقاء، فرحم الله الجميع . 



 قائلة : ا  وسُعت ال م تخاطب جليسه   

ا الل يل          ... « فلا » لك كامل الحرية نّارا، أ م 

، غارقا  هززت رأ سي وتوجهت نحو المرحاض ل داء الرسوم الضريبية لصندوق أ بيض  لا يكل  ولا يمل 

باح، وجدتني أ نحني على ثقب الباب وأ نً أ نظر    منذ في عتمة المكان الذي فقد الا نًرة   م     الص  تقل ب  لل 

بعدما تيق نت أ ن  هاتفي  الجلدية، تركت ال مر على حاله وعاد تنفسي للانتظام  دفاتري وتفُت شُ حقيبتي  

،  ومالي في   وخطرت لي فكرة لزوم نوم  جيب، لمستُ القائد ولم أ رده أ ن يستيقظ فقد تململ للتو 

 ملائكي على طاولتي . 

لى مرحلة التسعير   ليصلا حديثهما    تابعا ...  كان ما كان  ، أ خرج الغب  من جيبه ورقة زرقاء لم أ عرف  ا 

المدى، أ تساءل لماذا أ عطاها  ، أ طلقت لها حرية الانطلاق في  وأ طلقت العنان لعيني اليسرى فئتها  

 مع العلم أ ني  اس تنتجت نصف فكرة . المال يا ترى  

رت كلمات كثيرة للرجل  على الطاولة بعدما كانت معلقة على كتفها،  وضعت الفتاة حقيبة يدها   ومر 

 والجهل، فقالت : الصفقة، كلماتٌ منمقة، أ رس تقراطية ممزوجة بالفقر  بعد أ ن تم ت  

نه زمن الداء المس تفحل «          » ا 

أ غمضت  لا أ دري ما قصدها بهذه العبارة، ولكن ه لم يحدث ضجيجا، وقد تغيرت نظرته ليصير ملهوفا،  

 ا لى خصري ... عيني  ليتس نى لي تخي ل المنظر، وقد ارتفع الزعيم  

ة   لت عيناي مجددا في الخواء هذه المر   بدون أ ن أ لاحظ أ ي شيء، لتعيد ال م : تجو 

 » الليل لا ... «     



 المسكون برذاذ واهن ... من وراء المشهد، لا نصاعة في المدى  لخيال أ نظر مجددا ل 

أ م ي وهي تنتظرني عند الباب راجعا من العمل وهي تقول مس تقبلة  قد تذكرت فتوقفت عيناي  

ي  يا   : ا 

ار يا بني  في العمل، فخذ لك قسطا من  »           الراحة ... الليل للراحة يا بني « لك كامل النه 

نا   بال مهات اللواتي يسهرن على  فأ قب ل رأ سها ثم أ ذهب ل كل طعام العشاء وأ س تعد للنوم، فيا لحظ 

 راحتنا دائما . 

كما لو كانتا عازمتين على فعل أ كثر من  من ممارسة ذلك الطقس المسائي،  لم تكل  ال م وابنتها يوما 

من المراقبة،  ما بوليس ية عنه نصف فكرة، وبعد أ ن كنت قد عشت معهما أ فلا ذلك لشيء راودتني  

شف ال مر ازداد الجمهور وقد تزداد  ال خرون، فكل ما كُ فقد كانتا تريان من الطبيعي أ ن يعرف  

هو أ مر أ كثر  كذلك، وما كان من شأ نه أ ن يجعل ال مر أ كثر تعقيدا، كلمة ال م » الليل لا«  التسعيرة  

 يضفي على ممارساتها شيئا من الشرعنة . صعوبة حتى في الفهم، ولكن هذا بالذات هو أ يضا  

ة  ال وفياء، بجلسة دبلوماس ية مبنية على الحوار والديمقراطي تشرفان من مكانّما على عديد من الزبائن  

» الليل لا  «    والقادمون يبذلون قصارى جهدهم للوفاء بقاعدة   بحذافرها، ومناقشة التقارير المالية  

 عادة من كل تلك المحادثات يعيد ا لي  تلك التفاصيل . فكان الصخب الخفيف الذي ينشأ   

حدى الليالي والتي قيل فيها  » ليلة المصيبة لا  وأ خيرا تنتهىي صفحات هذه القصة المضحكة، فخلال   ا 

للمقهى ، كان رد  الفتاة غير سالف  « وبينما وقفت س يارة فارهة على الجانب المقابل  تنبح الكلاب  

م، لتحاول الذهاب  ها الحريصة على تسطير العناوين العريضة، و ال يا  من  راحت تطلب  بدون رفقة أ م 



ها أ ن تسمح لها، كان ولا بد لها أ ن ترضخ، فحتى بضع دقائق    أ ي ة في الس ي ارة أ مر لا يحتاجُ  أ م 

 توصيات . 

حدى طرق مداخل المدينة، اختارت دورية شرطة  وبنوع من المفاجأ ة   أ خذ  وعلى جنبات رصيف ا 

نسي الحمار فركنها  طريق أ خر غير الطريق المعتادة لتسوقهم ال قدار ا لى تلك الس يارة الفارهة والتي  

مقاعد الس يارة لمحاربين من طينة    فوق المكان الممنوع ، لتقف الدورية على معركة ضروس  في  

جون بعزف أ غنية ال غلال،   حدى    ببطء يرددونّا    بدؤوا الفايكينغ، فقام المتفر  كما لو كانوا يغادرون ا 

يجمعان ثيابهما فتحول الهمس والصياح لبكاء  ، أ و المقبرة حين الزيارة، وكان المحاربان  الكنائس 

ما ظلا  بمفردهما   ق كل واحد  وتوسل، ولكنه  في قاعة المسرح الذي انعدمت فيه وسائل الراحة، ليتفر 

لى   ها، و منهما ا  أ ياما وشهورا كسخاوة منها، أ و  ق بالخيرية  تلتح ل سبيله، ولتخرق البنت قاعدة أ م 

 والتي كانت تتهرب منها لشهور أ و ل عوام ربما . كضريبة على الدخل  

 فكان الله في عون تلك ال م  التي لن تقول مجدد لمدة طويلة » الليل لا «  
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